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  :ملخص

إن الفشل الدراسي للتلمیذ و تعثره في مساره التعلیمي نتیجة لعوامل عدة من بینها العامل الاجتماعي بما في 

و السعي  ذلك من أسرة ووسط اجتماعي و جماعة أقران و كذا عامل اقتصادي یدفع بالتلمیذ إلى العمالة

وراء سد الحاجات الضروریة في الأسر ضعیفة الدخل و عامل ثقافي یمثله الوالدین و مستواهم المعرفي 

ونظرة المجتمع إلى التعلیم بشكل عام وإلى تعلیم الفتاة بشكل خاص في الاوساط الریفیة و المبعثرة مما یزید 

  .من استبعاد الفئات الهشة 

  .لعامل الاقتصادي، العامل الثقافي الاجتماعي ،ا العامل:   الكلمات المفتاحیة 

Factors of social exclusion and its impact on the scholastic failure 

of the student in the Algerian school  

   

Abstract : 

The student's scholastic failure and failure in his educational path is the 

result of several factors, including the social worker, including the family and 

social center and the community of peers and the economic factor that pushes the 

student to employment and seek to meet the necessary needs in low-income 

families and cultural factor represented by parents and Their level of knowledge 

and the society's view of education in general and the education of girls in 

particular in the rural and scattered communities, which increases the exclusion of 

fragile groups. 

Keywords: social worker, economic factor, cultural factor    
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  :مقدمة -1

تقـوم العمــل التعلیمــي علـى رفــع مســتویات التحصــیل ومراعـاة الفــروق الفردیــة و صـقل المواهــب لكــن مــا 

یعارضــه مــن مشــكلات تربویــة حالــت دون الأهــداف المنظــرة هــذه الأخیــرة التــي اســتبعدت التلمیــذ مــن وســطه 

اهرة الهـدر و الفشـل الدراسـي التـي تـتحكم فیـه مجمـل المؤشـرات التعلیمي و المدرسـي فـي إطـار مـا یعـرف بظـ

والمتغیرات التي تحیط بالتلمیذ خارج المدرسة أوهي المناخ الذي یعـیش فیـه التلمیـذ عنـد خروجـه مـن المدرسـة 

ونقصــد بالمنــاخ فــي معنــاه الواســع ذلــك الوســط المباشــر :" حیــث شــرحه أحمــد جمیــل حمــودي المنــاخ قــائلا. 

  1"لاجتماعیة والنفسیة  و الثقافیة و التعلیمیة التي یعیش فیها التلمیذ ویتأثر بها والتأثیرات ا

حیــث نقصــد  بالعوامــل الاســتبعاد الاجتمــاعي  هــي كــل العوامــل المــؤثرة فــي تخلــي التلمیــذ علــى مقاعــد 

اســة الدراســة فــي ســن ینبغــي لــه أن یكــون یــزاول دراســته لكــن حالــت هــذه الظــروف دون ذلــك  و ســنتناول بالدر 

  .اجتماعیة و اقتصادیة وثقافیة : ثلاثة عوامل رئیسیة تتمثل فیما یلي 

  :الإشكالیة 

عرف الفشل الدراسي في الآونة الأخیرة نسبا متزایدة و تسمیات عدیدة حسب درجاتها كالتأخر و الفشل و    

ات المهمشــة وغیــر الفتــور و الهــدر و التســرب ،كمظــاهر إخفــاق و فاقــدا تعلیمــا ملحوظــا یزیــد مــن كثــرة الفئــ

المثقفة مما یجعل المجتمع ینخر بالآفات الاجتماعیة و مرجع ذلك لعدة أسباب نحصر منها علـى سـبیل هـذه 

الدراســـة و علیـــه فإشـــكالنا یـــدور حـــول مـــاهي عوامـــل الاســـتبعاد الاجتمـــاعي التـــي تـــؤدي بالتلمیـــذ إلـــى الفشـــل 

  .الدراسي ؟

  : للفشل الدراسي للتلمیذ   العوامل الاجتماعیة للاستبعاد الدافعة إلى-2

  :العلاقات الاجتماعیة المضطربة  2-1

تعــد العلاقــات الأســریة  أساســا فــي تكــوین أســرة ســعیدة متماســكة مترابطــة ، فالوضــع  الســیئ و ســوء فــي     

المعاملات الإنسانیة و الأسریة  من حیث الفقر أو انخفاض الدخل من شانه أن یؤثر على تماسـك الأسـرة و 

ا لما یعترضها من تجارب قاسیة و التي یكون لها تأثیر كبیر و خاصة بین أفراد الأسـرة الواحـدة بحكـم تكامله

هذا و بالرغم من وجود اسر كثیرة فقیرة لا یظهر الجنـوح بـین صـغارها إلا أن .العلاقة التي تربط بین أفرادها 

ظــاهر التفكــك الأســري و غیــره مــن الشخصــیة تتــأثر فــي نموهــا   و تبــدو مشــاكلها علــى المــدى البعیــد ومــن م

  :المظاهر السلبیة

  :الطلاق  2-2

یعتبر الطلاق أهم عوامل المؤدیة إلى  التفكك الأسري الذي یكثر انتشاره بین ذوي الـدخل المـنخفض ، 

فیحــرم الطفــل مــن العدیــد مــن الحاجیــات  كــالعطف و الرعایــة و الرقابــة  و التوجیــه والتعــرض لكافــة التجــارب 

یجــة تأرجحــه بــین والــدین متعارضــین ممــا قــد تــؤدي إلــى نتــائج تعلیمیــة ســلبیة و النفــور المدرســي و القاســیة نت

  .تعدد الغیابات لعدم المتابعة و المرافقة مما یصل  به إلى التسرب التام  

  :    تعدد الزوجات  2-3

لاد ملیئــــة كلمــــا كثــــر العــــدد كثــــرت المشــــاكل و المتاعــــب فالحیــــاة فــــي ظــــل تعــــدد الزوجــــات و كثــــرة الأو 

بالخلافــــات فیتولــــد عنهــــا إهمــــال الأطفــــال و عــــدم مــــراقبتهم و الاهتمــــام بهــــم قــــد تعرضــــهم لتــــرك المدرســــة و 

  .الانحراف 
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  :الإهمال بأشكاله المختلفة   2-4

قد یختفي العائل من حیاة الأسرة هربا من مسؤولیاتها و مطالبها التي لا یستطیع تحملها  و تلبیتها بسبب    

انخفاض دخله ، و قد یكون الإهمال لكثرة الأبناء حیث تفوق حاجاتهم القدرة الشرائیة للوالـد و فـي  البطالة أو

  2.تلك الحالتین یتعرض الطفل إلى الإهمال خلقیا و بدنیا مما یسهل الطریق نحو التسرب 

حجمــه یعتبــر التســرب صــیغة مــن صــیغ التخلــف الــذي تلعــب العوامــل الاجتماعیــة دوراً كبیــراً فــي زیــادة 

وتختلـــف آثـــار هـــذه العوامـــل علـــى زیـــادة حجـــم التســـرب بـــاختلاف المحافظـــات والمنـــاطق وتتبـــاین بـــین الریـــف 

والمدینة كما تختلف انعكاساتها وآثارهـا علـى البنـین والبنـات وذلـك تبعـاً للقـیم والتقالیـد السـائدة ولمـدى الانفتـاح 

   3.امل الاجتماعیةالحضاري والذي تتمتع به المنطقة وفیما یلي شرح مفصل للعو 

تلك المؤثرات و المتغیرات التي تحدث في المجتمـع و تـأثر فـي حیـاة التلمیـذ تـأثیرا  وهي أیضا ما یتم ثل في 

مباشــــرا كالتنشــــئة الاجتماعیــــة والعلاقــــات الأســــریة و الاجتماعیــــة واثــــر جماعــــة الرفــــاق و مؤسســــات التنشــــئة 

ورا كبیــرا فــي زیــادة حجمــه و تختلــف آثــار هــذه العوامــل و تلعــب العوامــل الاجتماعیــة د الاجتماعیــة الأخــرى 

ـــاین بـــین الریـــف و المدینـــة كمـــا تختلـــف  ـــى زیـــادة حجـــم التســـرب بـــاختلاف المحافظـــات و المنـــاطق و تتب عل

و البنات و ذلك تبعـا للقـیم و التقالیـد السـائدة و لمـدى الانفتـاح الحضـاري و اتها و آثارها على البنین  انعكاس

  .منطقة و فیما یلي شرح مفصل للعوامل الاجتماعیة الذي تتمتع به ال

  تمتـاز بعـض المنــاطق منهـا المنــاطق الریفیـة بصـورة عامــة بسـیادة نــوع مـن التقالیــد            :العـادات و التقالیــد

  :و الاتجاهات الخاطئة التي لا زالت تؤثر على الوضع التعلیمي و من هذه الاتجاهات 

  وضــاع الصــحیة غیــر الســلیمة و خاصــة فــي الریــف و بــین الطبقــات إن ســیاق الأ :الخــدمات الصــحیة

المتدنیــة مــن أبنــاء المــدن حیــث تنتشــر بعــض الأمــراض لــدى الأبنــاء كســوء التغذیــة     وغیرهــا ، فیلجــا عــدد 

  .غیر قلیل من المواطنین إلى استخدام الأسالیب البدائیة و الوصفات الشعبیة في معالجة أبنائهم 

  و      إن رداءة طرق المواصـلات فـي المنـاطق الریفیـة و المنـاطق النائیـة  :السكنیة الظروف البیئیة و

قســــوة المنــــاخ یضــــطر كثیــــر مــــن الأولاد المســــجلین فــــي المــــدارس إلــــى تــــرك دراســــتهم كمــــا أن وجــــود بعــــض 

و        التجمعات السكانیة في المدن أدى إلى ازدحام الصفوف و ضـعف الاتصـال بـین البیـت و المدرسـة 

    4.لتالي ازدیاد حدة التسرب با

بان الوسط المنزلي و العام الذي یحي فیه أبناء الطبقـة " في هذا الشأن )   P.Jaccard(و یقول جاكار    

  .الفنیة  یسیر في اتجاه الاهتمامات المدرسیة و یؤیدها ، بینما نرى العكس في البیئات الفقیرة 

بســبب الطــلاق أو تعــاطي المخــدرات و الإدمــان لــدى الوالــدین  كمــا أن عــدم اســتقرار العائلــة و تصــدعها ،    

یؤدي إلى إحساس التلمیذ بحرمانه من حنان والدیه وعدم اهتمامه به ولا بدراسته ، هذا ما یفقده الأمان داخل 

  .أسرته ، و یؤثر على تحصیله الدراسي ، بل قد یلقي به ذلك في أحضان الجنوح و الانحراف 

والدیة هي أیضا من الأمور التي تؤثر على التحصیل العلمي للتلمیـذ و هـذا مـا أكـده كما أن المعاملة ال

بیرت    و ذلك أن قسوة الأب و ضعف المثیرات الحسیة داخل الأسرة ، یساهم في الضعف الفكري للتلمیذ، 

  .و یسوقه للتخلف الدراسي 

مســارهم الدراسـي و عــدم تقصـي نتــائجهم كمـا أن عـدم اهتمــام الوالـدین بتحصــیل أبنـائهم ، و عــدم متابعـة     

من الأمور التي تشعر التلمیذ بالإهمال و اللامبـالاة مـن طـرف أسـرته ، كمـا إن الخلافـات العائلیـة و خاصـة 

  .بین الأب    و الأم ، توقع التلمیذ في صراعات دائمة  و تشعره بعدم الاستقرار و عدم الأمان
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و  لات الصراعات و التصدعات أحیانا إلـى تـرك التلمیـذ للمدرسـة  تؤدي العلاقات الأسریة المشحونة بحا   

ــد إلــى تــرك  ــاة الطبیعیــة ، و یجــد راحتــه فـــي الإدمــان أو غیــره    وأحیانــا یضــطر الول ربمــا ینحــرف عــن الحی

الدراسة و الاتجاه إلى العمل لمساعدة عائلتـه و خاصـة الولـد الكبیـر، و نجـد بعـض الطـلاب یتركـون الدراسـة 

سبب ضغط أبائهم لترك الدراسة ومبررهم هو ضـعف التحصـیل عنـد الطالـب و وضـع الأسـرة المـادي و هدا ب

.  

و     وتوجد حالات أخرى مثل زواج الوالد من زوجة ثانیة و إهمال عائلته یـدفع بالطالـب لتـرك الدراسـة     

  .5إعالة عائلته التي تركها الوالد

نـزل تـؤدي إلـى عـدم اسـتقرار الطفـل فـي المنـزل     و كـذلك فـي إن مشاكل الوالدین و اختلافاتهمـا فـي الم   

قـد تتـدخل  6)ضـیق المسـكن –تعـدد الزوجـات  –تفكـك العائلـة المـادي أو المعنـوي  –كثـرة الأولاد ( المدرسـة 

عوامل أخرى تؤدي إلى إهماله و عدم مراقبته و مواكبة الدراسة كالأمیة و كثرة الأشغال والانشغال بالمشاكل 

یــة المتنوعــة لضــمان لقمــة العــیش، و هــذا مــا قــد یعــد بدایــة مؤشــر علــى عــدم مواصــلة التلمیــذ لدراســته الحیات

بالجدیة المطلوبة مادام أن المجهـودات التـي تبـذل داخـل المدرسـة تحتـاج للـدعم و التقویـة فـي المنـزل، بـل قـد 

  .السوء  یزداد الأمر فداحة إذا اقترن الإهمال في المنزل بعنصر أخر خارجي وهم رفاق

  إن طبیعة الإنسان الاجتماعیة تفرض علیه الاحتكـاك و الاخـتلاط مـع الآخـر  والتعامـل  :جماعة الرفاق

لكـن ... معه، لان الطفل یكون مندمجا في سنوات عمره الأولى مع الأطفال الآخـرین للتحـدث واللعـب معهـم 

فـــي الأســـرة و المجتمـــع تـــؤثر علـــى أحیانـــا قـــد یصـــنف هـــؤلاء فـــي خانـــة رفـــاق الســـوء، إذ أن طبیعـــة تنشـــئتهم 

أخلاقهم فیصـبحون عالـة مـن خـلال ممارسـاتهم لمسـلكیات مشـینة و التـي لـن تجـد مـن الأفـراد المفتـرض فـیهم 

  .التوجیه سوى عدم غیاب المراقبة

إن هذه الرفقة قد تؤدي بالطفل لعدم ایلاء أهمیة للمدرسة و تعویضها بمسلكیات أخرى للهو والعبـث ممـا     

ثـــار جانبیـــة لهـــا علاقـــة بمســـاره الدراســـي كالغیـــاب و عـــدم أداء الواجبـــات المنزلیـــة ممـــا قـــد ینـــتج عنـــه یفـــوز آ

  7.الانسحاب التدریجي من المدرسة خاصة إذا تضافرت عوامل الأسرة 

إن طبیعــة الإنســان الاجتماعیــة تفــرض علیــه الاحتكــاك و الاخــتلاط مــع الآخــرین و التعامــل معهــم فــإذا 

مدرســـة مشـــحونین بضـــغوط انفعالیـــة تحـــرم الطفـــل مـــن إشـــباع رغباتـــه وعلـــى الأخـــص كـــان جـــو البیـــت و ال

المقومات اللازمة للنمو النفسي و الجسـمي ، فانـه یشـعر بمتعـة بالغـة مـع جماعـات رفـاق السـوء لمـل یهیئونـه 

ر له من فرص السلوك الذي تقاومه الأسرة و المدرسة  و تعویضها بمسالك أخرى للهو العبث  مما یعزز آثـا

جانبیــة ، لهــا علاقــة بمســاره الدراســي كالغیــاب و عــدم أداء الواجبــات المنزلیــة ممــا قــد ینــتج عنــه الانســحاب 

  8.التدریجي من المدرسة خاصة إذا تضافرت عوامل أسریة 

 أسالیب التنشئة الاجتماعیة:     

إمــا بتشــجیعه علــى  تــؤثر أســرة التلمیــذ تــأثیرا كبیــرا علــى حالــة التلمیــذ التعلیمیــة فهــي تعمــل علــى تربیتــه

و حـین تحـدث ( و متابعتها و محبتهـا أو عـدم الاهتمـام بـه و بالتـالي تـؤدي إلـى تسـربه مـن المدرسـة  الدراسة

أن نتـذكر وضـعه و هـو طفـل یقضـي فـي أحضـانها التسرب المدرسي للتلمیذ یجب  و دورها في) عن الأسرة 

لـه مـن مدرسة و انه یتأثر تأثیرا بالغا بما یهیئه عادة ما لا یقل عن خمس سنوات قبل أن یبدأ بالذهاب إلى ال

و عــاطفي و اقتصــادي و الواقــع أن مســالة فقـر الأســرة تــنعكس هــي نفســها علــى عــدد جـو ثقــافي و اجتمــاعي 

  .9من أجواء الأسرة حیث تصبح عوامل التغذیة أكثر ضعفا مما لو كان الدخل متوسطا أو موفورا
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  :تأخر الدراسي الظروف الاقتصادیة الدافعة إلى ال -3

عــن أولادهــا فــي لا یســمح دخلهــا بالاســتغناء التــام هنــاك مجموعــات مــن المــواطنین فــي الریــف خاصــة 

العمـل رغـم صــغر سـنهم، وهــذا نـاتج بــالطبع عـن الـنمط الاقتصــادي والسـائد فــي الریـف والتكــوین العـائلي ممــا 

  . یترك أثراً واضحاً في حجم التسرب من المدرسة الابتدائیة

وإن ، ســباب الاقتصــادیة لظــاهرة التســرب تشــمل المــدن أیضــاً، وخاصــة الطبقــات الفقیــرة والعاملــةإن الأ

حیـث نجـد أن . طبیعة النشاطات الاقتصادیة في المدینة كثیراً ما تخلـق عرضـاً أو طلبـاً علـى عمالـة الأطفـال

متجـولین والحوانیـت بالنسـبة كثیراً من الأولاد في سـن التعلـیم الابتـدائي یسـتخدمون فـي المقهـى ولـدى الباعـة ال

  . أما بالنسبة للبنات فهن یستخدمن لدى بعض الأسر المیسورة. للبنین

ــد إلــى آخــر بحثــاً عــن الــرزق لإیجــاد ظــروف  إن هجــرة بعــض الأفــراد مــن منطقــة إلــى أخــرى أ ومــن بل

  10.معیشة أفضل تضطر التلمیذ إلى ترك المدرسة والالتحاق بعائلته

امــل المادیــة للطالــب وأســرته ، بحیــث یعتبــر ضــعف الحالــة المادیــة للطالــب المقصــود بهــا العو  وعمومــا

وأسرته و من اكبر المشكلات التي تحول دون توافق التلمیـذ و تفوقـه فـي الدراسـة  بحیـث أن الجانـب المـادي 

لــه ارتبــاط وثیــق بالتحصــیل العلمــي، وهــذا لمــا ینجــر عنــه مــن نقــص التغذیــة، والســكن وارتــداء اللبــاس، وعــدم 

 .الخ ...وفر الأدوات المدرسیةت

إن عدم اهتمام الأب بالتلمیذ من حیث تامین اللباس الجید و المناسب تعود إما لجهل  : مستوى الدخل1-3

الأب أو الفقر صعب أمام زملائـه المتـوفرة لـدیهم النقـود ممـا یولـد لدیـه شـعور بـالنقص والحرمـان فینـزوي عـن 

  .11للمدرسةزملائه و بالتالي تسبب له كرها كبیر 

تبــدو علاقــة الطفــل بعائلتــه منــذ المــیلاد و تبقــى إلــى أن یكــون الناشــئ قــد اســتكمل اســتقلاله  وهــذه العلاقــة    

لابد أن تخضع لأنماط معینة من القواعد السلوكیة السائدة في العائلة من جهة كما لابد أن تسیر وفق لخطة 

ي تقـیم تلـك العلاقـة تبلـغ مـن الكثـرة والاخـتلاف حـدا موضوعیة من قبل ذلك من جهة ثانیة ، لان العوامل التـ

كبیرا ، كما أنها متواصلة التغییر تبعا لنمو الطفـل العقلـي والانفعـالي وهـذا یسـتلزم مـن أفـراد العائلـة أن یكونـوا 

على تمام الاستعداد لمواجهة الظروف المختلفة كما هـي فـي الواقـع لا كمـا ینتظـرون أن تكـون، وهـذه العلاقـة 

همیة بالغة نحو شخصیة الطفـل والواقـع أنهـا لا تجـد عنایـة و لا تعالجهـا العائلـة إلا بالإهمـال والضـغط، لها أ

ومن اكبر المشكلات التي تؤدي إلى الهروب والغیاب و التسرب من المؤسسات التعلیمیة هو عـدم الاسـتقرار 

 12.في الحیاة 

سـر نظـرا لضـعف دخلهـا المـادي تعجـز عـن كـل هـذه العـوارض تـؤدي إلـى رسـوب التلمیـذ ، فنجـد بعـض الأ  

و یــذكر جــودت ، تحمــل شــراء اللــوازم المدرســیة و بعــض المتطلبــات التــي تطلــب مــن التلمیــذ مــن حــین لآخــر

  :عزت عطوي بعض العوامل الاقتصادیة التي تؤدي بالتلمیذ إلى ترك المدرسة وهي 

  .نسبة لبعض الأسر الفقیرة إن الرسوم المدرسیة والكتب والملابس تعد أشیاء مكلفة جدا بال -

  .تلجا الأسر الفقیرة إلى استخدام الأبناء في العمل و حثهم على ترك الدراسة  -

  .إجبار الفتیات على الزواج المبكر  -

  .عدم اهتمام الأولیاء بالتعلیم  -

و  و یقول عبد الرحیم نصر االله أن الظروف الاقتصادیة الصعبة و السـیئة التـي تمـر بهـا بعـض الأسـر

التي قد یصل وضعها الاقتصادي إلى حد الفقر و الجوع و تجعلها تعاني من مستوى تعلیم متدني  بحیث لا 
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یقوم الولي بواجباتـه نتیجـة عجـزه مادیـا ، ممـا یـدفع بالتلمیـذ إلـى تـرك الدراسـة فـي المراحـل التعلیمیـة المختلفـة 

.13  

من المتخلفین دراسیا ینتمون % 50رب الـ ، و جد انه ما یقا 1959و قد قام سیرل بیرت بدراسة سنة  

إلى اسر فقیرة ، و قد بینت العدیـد مـن الدراسـات و الأبحـاث التـي أجریـت فـي انجلتـرا أن التخلـف الدراسـي و 

  .ترك المدرسة أمر شائع بشكل كبیر لدى التلامیذ الذین ینتمون إلى اسر من طبقات متواضعة 

ن مشكلة الدخل الضعیف ، تجبر التلمیذ على القیـام بأعمـال جانبیـة و أحیانا نجد أن الأسر التي تعاني م   

بعد توقیـت الدراسـة لمسـاعدتها فـي الكسـب المـادي ممـا ینهـك قـواه، و یجعلـه اقـل قـدرة علـى مواصـلة الدراسـة 

  .بشكل جید    و هذا ما یؤدي به إلى ضعف التحصیل وبالتالي التسرب 

لت علاقة المستوى الاقتصادي للأسرة بالتحصیل   وقد أورد عبد االله وهناك العدید من الدراسات التي تناو    

عبــد الــدائم بعضــها فــي كتابــه التخطــیط التربــوي، و قــد أقیمــت هــذه الدراســات فــي كــل مــن الولایــات المتحــدة 

الأمریكیــة و فرنســـا و انجلتــرا و ألمانیـــا و سویســرا، و فـــي مختلــف المراحـــل التعلیمیــة فالتجربـــة التــي قـــام بهـــا 

لباحـــث هـــوارد علـــى ثـــلاث أصـــناف مـــن الأطفـــال مـــن حیـــث المســـتوى الاقتصـــادي و أخـــرى مـــن الأحـــداث ا

  :الجانحین و كانت النتیجة المتوصل إلیها هي 

  .كلما انخفض المستوى الاقتصادي للأسرة كلما اندفعت نحو التفكك  -

 .اسر الأحداث الجانحین أكثر الأسر تفكك و اضطراب  -

  .14حین أكثر الأسر انخفاضا في المستوى الاقتصادي اسر الأحداث الجان -

وقـد توصـلت هـذه الدراسـات إلـى انـه هنـاك ارتبـاط كبیـر بـین المسـتوى العلمـي و المسـتوى الاقتصـادي للأســرة 

.15  

إن عدم كفایة الموارد المالیة للأسر ذات الدخل الضعیف و المتوسط أیا كان مصـدرها یجعلهـا تعـیش فـي    

  .قیق الاكتفاء الذاتي المعیشي لأفرادها بجمیع الأسالیب لتغطیة نفقات الكراءأزمات متواصلة لتح

وهذا ما یؤدي إلى اسـتعانتها بشـكل موسـمي أو دائـم بعضـلات كـل مـن ... والغذاء والملبس والصحة والتعلیم 

  .یقدر على شبه عمل ، و لن یكون المقصود هنا سوى التلمیذ 

یل قد یدفع الطفل خاصـة البكـر للخـروج مـن المدرسـة قصـد المغـامرة إن حاجة الأسرة في بعض الحالات لمع

في الحیاة من اجل ضمان لقمة خبز تواصل بهـا أسـرته الصـغیرة مشـوارها فـي الحیـاة  و یبـرز هـذا عنـد وفـاة 

  16.الأب أو تطلیق الأم مثلا 

بعـــض العـــائلات تعـــد الظـــروف الاقتصـــادیة مـــن أهـــم العوامـــل الدافعـــة للتســـرب ، حیـــث یعتبـــر الطفـــل فـــي    

مصدر من مصادر الدخل فیستعان به على ذلك ، كما أن الـبعض یعجـز عـن تحمـل شـراء لـوازم المدرسـة و 

  17.بعض المستلزمات التي تتطلب المادة 

إن العوامل الاقتصادیة كما هو معلوم لدى الجمیـع تلعـب فـي كـل المسـائل دورا أساسـیا  و بـارزا الظـروف    

حا ذو حدین ، فانخفاض المستوى المعیشي و عدم كفایة الموارد المالیة للعائلة ذات المادیة للعائلة تكون سلا

الدخل الضعیف یجعلها تعیش أزمات متواصلة لتوفیر وسائل العیش لأفرادها  مما یدفع بالمتعلم إلى الـدخول 

عــدم القــدرة إلــى ســوق العمــل للتخفیــف مــن الضــغط الاجتمــاعي علــى الأســرة ، فیتــرك الدراســة نتیجــة الحــرج ل

الوالــدة علــى تـــوفیر مــا یحتاجـــه مــن أدوات مدرســـیة بــالرغم مــن مجانیـــة التعلــیم ، و هنـــاك عــائلات المســـتوى 
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المعیشي لدیها مرتفع تسـتطیع أن تـوفر لأبنائهـا مـا یریدونـه مـن اجـل التحصـیل الدراسـي و بـذلك تتـوفر لـدیهم 

  .الدوافع الكافیة لمزاولة دراستهم 

یة لأي أسرة تساهم مساهمة فعالة في تحدید مسـتواها المعیشـي و اخـتلاف هـذا الأخیـر إن البنیة الاقتصاد   

سیترتب عنه تأثیر على میزانیة الأسرة و هـذا الارتفـاع ، تكـالیف المعیشـة و تكـالیف التمـدرس القـدرة الشـرائیة 

تسرب المدرسي نورد ما التي لها اثر مباشر على الحیاة الاقتصادیة للأسرة و من جملة العوامل المؤثرة في ال

  :یلي 

  :مستوى الدخل الأسري  – 3-2

یعتبر الدخل الوسیلة الأساسیة التي من خلالهـا تشـبع الأسـرة حاجاتهـا و متطلباتهـا الأساسـیة للمحافظـة 

علــى بنائهــا المــادي و النفســي و الاجتمــاعي، و بالتــالي فــإن أي الــنقص فــي الــدخل یــؤثر ســلبا علــى صــحة 

ة السائدة في حیـاة الأسـرة ، ممـا یـنعكس سـلبا علـى مسـتوى تعلـم الطفـل، وفـي هـذا السـیاق الطفل و نوع الثقاف

  : م ما یلي1891یقول مرشال في كتابه التاریخي حول نظریة الاقتصاد الرأسمالي سنة 

  كثیرا ما یكون التأثیر الذي یقع على شخصیة الفرد نتیجة مسألة الدخل   

زادت قدرتها على تلبیة حاجاتهـا و تحسـین وضـعها فـي شـتى جوانـب فكلما كان دخل الأسرة عالیا كلما 

الحیاة، ومن ثم توفیر مستلزمات الدراسیة و العكس كلما قل دخل تدهور الوضع الاقتصادي وفي هذه الحالة 

یلجــأ التلمیــذ إلــى طــرق أخــرى لتــوفیر دخــل یســاعد بــه أســرته و هــذا ممــا یــنعكس ســلبا علــى مواظبــة دراســة و 

  .تسرب و الانحراف یؤدي إلى ال

  :الوضع المعیشي للأسرة - 3-3

وهـو الـذي ینـتج عنـه عـدم قـدرتها علـى تــوفیر متطلبـات الحیـاة لأفرادهـا و الــذي یؤثــر تـأثیرا سـلبیا عـــلى 

  :التحصیل الدراسي لدیـهم  و یتمثل في 

 اء و سـوء حرمان البدن من حاجیاته الضروریة كالتغذیـة الـذي ینـتج عنـه ضـعف فـي الشخصـیة فقلـة الغـذ

التغذیــة لهــا آثــار علــى الحالــة الانفعالیــة و الاضــطرابات الشخصــیة لان الإحســاس بالاســتقرار و الأمــن یبنــي 

  .أساسا على إشباع العضویة 

  ـــى النمـــو الســـلیم ســـوء الأحـــوال الســـكنیة و ازدحـــام المســـكن غیـــر الصـــحي و غیـــر المـــریح لا یســـاعد عل

ا  فقد تكون له آثار مباشـرة علـى تنشـئته  و یعـرف المسـكن غیـر للشخصیة بدنیا و وجدانیا وعقلیا و اجتماعی

الصحي انه ضیق رطب ، مظلـم ، أثاثـه رث و غیـر كـاف لا یـوفر الراحـة و لا یشـبع حاجـة الطفـل مـن نـوم 

  18.أو جلوس مریح أو لعب 

ا ضـمن وتیـرة مادام أن على أطفال العائلات الفقیرة في المناطق السكنیة  ذات الدخل المتـدني أن یعملـو      

أعلى من تدخل الأطفال في العامـل الاقتصـادي وتشـغیل الأطفـال  مـا هـو إلا وسـیلة هامشـیة لتحسـین توزیـع 

  .الدخل وفي بعض الحالات تخف حدة الفقر 

وهنــاك كثیــرا مــن اســتخدام الأطفــال یترافــق مــع حــالات كبیــرة مــع عــدم المواســاة فــي الــدخل و ومســتویات    

یــــة الحاجیــــات و المتطلبــــات ا للتســــرب و الهــــدر والتخلــــي للعــــب أدوار أخــــرى لتغطالمعیشــــة ممــــا یكــــون دافعــــ

  .الأسریة

  : الظروف  الثقافیة الدافعة إلى التأخر المدرسي  –4
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ـــي تحـــیط ببیئـــة التلمیـــذ وتـــأثر فـــي   ـــة والتكنولوجیـــة الت وهـــي مـــا یعـــرف بالمؤشـــرات الفكریـــة الأیدیولوجی

المســتوى الثقــافي ویعــد هــذا عــین فــي التفكیــر والتصــرف حســب مخرجاتــه الســلوكیة وإضــفاء نمــط م اتجاهاتــه

أمـــا إذا كـــان عكـــس ذلـــك  فهـــو مؤشـــر عـــن التخلـــف ، الأخیـــر مؤشـــر ودلیـــل عـــن التقـــدم والتطـــور إذا ارتقـــى 

  .والانحطاط

عـــاملا مـــن عوامـــل التســـرب ، حیـــث إن العامـــل الثقـــافي یمكـــن أن یشـــكل كمـــا كشـــفت بعـــض الدراســـات

 فـالمحیط الأسـري الفقیــر تعلیمیـا قـد یخلـق ســیاقا غیـر ملائـم  لمواصــلة. الأطفـالوالانقطـاع عـن الدراسـة لــدى 

، كمــا أن نظـــرة أولیـــاء الأمــور للمدرســـة علـــى أنهــا وســـیلة فعالـــة للصــعود الاجتمـــاعي فقـــط. الأطفــال الدراســـة

ة خصوصا فـي المنـاطق العشـوائیة حیـث تنتشـر البطالـة وحیـث لا تضـمن الدراسـة الجامعیـة بالضـرورة إمكانیـ

، یمكـن أن یكـون رفـض المدرسـة، وفـي هـذه المنـاطق المحرومـة مـن التنمیـة العمرانیـة. الحصـول علـى وظیفـة

  .مرتبطا برفض شعبي للسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة الحكومیة، M-F Langكما یشرح 

  : المستوى الثقافي للمحیط الأسري  4-1

و خاصـة المسـتوى  لعوامـل المـؤثرة علـى تحصـیل التلمیـذالمحیط البیئي هو الذي یعیش فیه التلمیذ مـن ا     

الثقافي للأسرة ، فالأولیاء ذو المستوى الثقافي المنخفض، لذا یستطیعوا في اغلب الأحیـان أن یـوفروا الرعایـة 

  .التعلیمیة الكافیة لأبنائهم التلامیذ ، بل قد لا یهتمون لحیاة أبنائهم الدراسیة 

ائهم علــى الدراســة و لا بــأداء واجبــاتهم المدرســیة ، كمــا أنهــم لا یقومــون فــلا یهتمــون مــثلا بمواظبــة أبنــ

بمتابعة مسار أبنائهم الدراسي ، و بمعنـى أوضـح لـن تكـون هنـاك علاقـة بـین المدرسـة  و الأسـرة ، فـي حـین 

اط انه مـن محفـزات نجـاح التلمیـذ متابعـة الأسـرة لمشـوار التلمیـذ الدراسـي، و تتبـع نتائجـه و نقـاط ضـعفه و نقـ

  .قوته 

أمـا بالنسـبة للمسـتوى الثقـافي باعتبـاره احـد عوامـل ".... بخصـوص هـذا )  J.Roubin(روبـین .و یقول ج   

التســرب المدرســي للتلمیــذ ، فانــه یشــیع و یظهــر لــدى الأســر ذات المســتوى الثقــافي الضــعیف بحیــث أن هــذه 

  .19"ةالأسر من غیر الممكن أن تساعد ابنها في دراسته بطریقة جیدة وصحیح

إن هنــاك بعــض المنــاطق لــم تصــلها الروافــد الحضــاریة بعــد بصــورة كافیــة لأســباب مختلفــة و مــن بینهــا 

بعــدها علــى المــدن و صــعوبة الوصــول إلیهــا و انخفــاض مســتواها ، ممــا أدى إلــى أن تعــیش فــي جــو ثقــافي 

منــاطق فالمســتوى متخلــف و متــدني و قــد أدى ذلــك علــى اتخــاذ مواقــف ســلبیة مــن التعلــیم عنــد أهــالي هــذه ال

التعلیمي الضعیف للآباء و قصور الوعي الثقافي لدى الأمیین ، و ضعف إدراكهم لمنافع التعلیم ، فهم كثیرا 

  20.یرغمون أولادهـم علـى تـرك المدرسـة قبـل إتمـام المرحلـة أو عـدم دفـع أبنـائهم للـدخول إلـى المدرسـة أصـلا 

  :وهناك أیضا أسباب أخرى ثقافیة للتسرب یمكن أن نلخصها فیما یلي 

  :انعدام الوعي الثقافي لدى بعض الأسر 4-2

إن انعدام الوعي الثقافي لبعض الأسر یجعلهم لا یدركون الأضرار التي تلحـق بأبنـائهم جـراء انقطـاعهم 

ط المجتمـــع بســـبب البطالـــة المتفشـــیة و عـــن الدراســـة و النظـــرة الغیـــر ســـلیمة للتعلـــیم التـــي انتشـــرت فـــي أوســـا

  .صعوبة الحصول على فرص عمل 

  :قصور الوعي بأهمیة التعلیم  4-3

هنــاك اجباریتــه فــي بعــض المنــاطق الریفیــة المنعزلــة بحیــث انتشــار الأمیــة لــدى بعــض الأســر ، وكــذلك      

ــدیهم اتجاهــات و ســلوكات لتشــجیع أبنــائهم علــى ممارســة التعلــیم   و ضــع ف المــؤثرات الثقافیــة و لا تتــوفر ل
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انعدامها في البیئة المحیطة بالتلمیـذ و التـي تتمثـل فـي المكتبـات  والنـوادي الثقافیـة  حیـث تلعـب هـذه الأخیـرة 

  .دورا مكملا لدور المدرسة  و المؤسسات التعلیمیة الأخرى 

  هم  تخـوف بعـض اعتبار التعلیم كأنه شيء غریب عن قیمهم و تقالیـد :الموقف من التعلیم بصورة عامة

الآباء مـن خـروج أبنـائهم عـن طـاعتهم أو عـدم تمسـكهم بعـادات أبـائهم و أجـدادهم و تـرك البنـین للریـف، ممـا 

  .یؤثر على الآباء من النواحي الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  یرى عدد كبیر من المـواطنین عـدم ضـرورة تعلـیم الفتـاة و خاصـة فـي الریـف و : الموقف من تعلیم الفتاة

یحبــذون زواجهــا المبكــر و تركهــا المدرســة فــي المرحلــة المتوســطة و كثیــرا مــا یعبــرون عــن عــدم اقتنــاعهم هــم 

  .بفائدة التعلیم و حاجاتهم لجهود الفتاة في العمل المنزلي 

  :التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال  4-4

ثقافـة الأجنبیـة  و بالتـالي شـكلت إن التقدم التكنولوجي المتسارع اثر سلبا علـى مجتمعنـا و ذلـك بتقلیـد ال  

ـــي  فاســتخدام الانترنــت مــن جانــب الشــباب بصــورة خاطئــة  خطــرا علــى النســق الثقــافي و الاجتماعـــي و الدینـ

  .تشرد الذهن فتتكون لدیه فكرة العزوف و الهروب من المدرسة

تمـع و یـؤدي إلـى وجـود و السعي وراء الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى لجلب ثقافـاتهم و نشـرها بـین أبنـاء المج

  .فروق بین الثقافة التقلیدیة و المستحدثة التي تشجع المتعلم على التسرب

  :القنوات الفضائیة العابرة للحدود  4-5

تعد القنوات الموجه لمستهلكي الإعلام عموما ومستهلكي البرامج من فئات الصغار خصوصا حیث   

وات الأخیرة لما أحدثه من ضجة إعلامیة حول برامج نراه یحصل خلال السن صار ذلك من أكثر وأعنف ما

الطفولة المبكرة التي یعتبرها البعض ضروریة في بناء الشخصیة من الناحیة الثقافیة  غیر أن هناك من 

أثبت العكس من خلال النتائج لبعض الدراسات كالتسرب والهدر والتخلي والفشل الدراسي في مراحل تعلیمیة 

روتینیة الموقف التعلیمي التي فرضت على بعض المتعلمین العزوف عن الدراسة  أولیة نتیجة للملل و 

  21.وخاصة في المراحل الإعدادیة 

  :الجانب المیداني 

  الفرضیات -1

  .لعوامل الاستبعاد الاجتماعیة اثر على ظاهرة الفشل المدرسي لدى المتسربین دراسیا -

 .لفشل المدرسي لدى المتسربین دراسیاااثر على ظاهرة لعوامل الاستبعاد الاقتصادیة  -

  .لعوامل الاستبعاد الثقافیة اثر على ظاهرة الفشل المدرسي لدى المتسربین دراسیا -  

التلامیذ المشهود لهم بالانقطاع عن دراستهم و یزاولون التكوین و التمهین على اعتبار : مجتمع الدراسة-2

   .متسربا 260ة ولایة الوادي و یبلغ عددهم متسربین تعلیمیا بمركز التكوین المهني بالدبیل

ونجد أن المنهج الوصفي یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقع : منهج الدراسة  -3

ووصفها وصفا دقیقا یعبر عنها تعبیرا كمیا وكیفیا ،فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة ویوضح خصائصها 

  .الظاهرة وحجمها و درجتها والتعبیر الكمي یعطینا وصفا رقمیا یوضح

نعتبر الاستمارة كوسیلة لجمع البیانات من أكثر الطرق انتشار وأهمها حیث أنها تصمیم  :الاستبیان  -

لمجموعة من الأسئلة حول موضوع معین، حیث تغطي كافة جوانبه مما یسمح لنا بالحصول على البیانات 

  .اللازمة للبحث من إجابات المبحوثین
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و تعد من أكثر ، وسیلة تقوم على الحوار أو حدیث لفظي مباشر بین الباحث والمبحوث :المقابلة  -

لما ، التقنیات التي لا یمكن لأي باحث في مجال علم الاجتماع الاستغناء عنها، و التغاضي عن إمكانیتها

خدام و لا تخلوا دراسة من است، تتیحه من فرص لتحقیق كم هائل من البیانات  و في غالب الأحیان 

  توظیف مثل هذه الأداة 

ونعني بها المشاهدة والمراقبة الدقیقة لسلوك وظاهرة معینة وتسجیل ملاحظات عنها بقیة : الملاحظة  -

  .تحقیق أفضل النتائج والحصول على أدق التفاصیل

  :تفریغ البیانات و تحلیلها  -4

  الجنس                   

  المستوى التعلیمي 

  الذكــور

  

  ـاثالإنـ

  

  المجموع

  %  ت  %  ت %  ت

  18.84  49  29.78  28  12.65  21  ابتدائي

  41.15  107  41.48  39  40.96  68  متوسط

  40  104  28.78  27  46.38  77  ثانوي

  100  260  100  94  100  166  = المجمـــــــــــــــوع  

لعدد والطور التعلیمي الذي من خلال الجدول أعلاه یوضح توزیع أفراد مجتمع الدراسة على أساس الجنس وا

  .تسرب منه التلمیذ ابتدائي  أو متوسط أو ثانوي اتعثرو 

 الدراسـيحیث ترجم الجانب العددي بأطواره التعلیمیة الخلفیة الاجتماعیة للمتعثـرین ومـا أثـر فـي فشـلهم 

شـــلین الإنـــاث مـــن عوامـــل مختلفـــة اجتماعیـــة واقتصـــادیة وثقافیـــة  متمثلـــة فـــي وجـــود الفـــوارق العددیـــة بـــین الفا

 63.84إناثــا و% 36.15ذكــور أي مــا یعــادل نســبة  166مقابــل  94حیــث  نجــد أن عــدد الإنــاث ، والــذكور

  .ذكورا % 

وهذا ما یظهر جلیا على مؤشرات دراستنا من خلال نظرة المجتمـع الصـحراوي إلـى تعلـیم الفتـاة وارتبـاط 

المنطقـة وقلـة المواصــلات وصـعوبة المنـاخ ممــا  أثـر بعـد المســافة بـین الإقامـة ومكــان مزاولـة التعلـیم لشســاعة

یؤدي إلى التضحیة بالتعلیم وخاصة عند الإناث و هذا دون شـك مصـنف ضـمن مظـاهر الاسـتبعاد القصـري 

للفتیــات علــى وجــه الخصــوص و خاصــة فــي الأطــوار الأولــى و الأطــوار الانتقالیــة التــي تحــتم علــى التلمیــذ 

كن و صعبة المسـالك ممـا یقلـل الفـرص ، و هـذا مـا یلاحـظ مـن خـلال الالتحاق بمؤسسات تربویة بعیدة الأما

اسـتئنافهم لاقتحــام لمراكــز التكــوین والملحقـات وتطلــع المــرأة إلــى اقتحــام سـوق العمــل أدى إلــى إعــادة إدماجهــا 

فــي حــین ، فــي الاوســاط التكوینیــة لتســجل حضــورها التكــویني بشــكل أقــوى وخاصــة فــي التخصصــات النســویة

المیكانیكا والكهربـاء علـى فئـة الـذكور لمجتمـع الدراسـة وذلـك لان هـذا المركـز یحتـوي علـى تغلب تخصصات 

بعـین  18هذه القیمة العددیة فحسب خلال هذا الموسم التكویني لذلك ارتأى الباحث أخذ كل مجتمع الدراسـة 

میــة الثلاثــة فقــط  الاعتبــار بعــد إقصــاء مــن هــم متحصــلین علــى شــهادة البكالوریــا لنقتصــر علــى الأطــوار التعلی

ذكـورا وإناثـا متسـربین ومـزاولین للتعلـیم المهنـي قصـد الإحاطـة بمجتمـع الدراسـي ، الابتدائي والمتوسط والثـانوي

  .في أطره التنظیمیة

  : نتائج الفرضیة الأولى      

  %  ت  الاستجابات  عوامل الاجتماعیة للاستبعاد وتساؤلاتها



 فریجة أحمد. ،  أالذهبي إبراهیم. أ         ذ في المدرسة الجزائریة یعوامل الاستبعاد الاجتماعي وأثرها على الفشل الدراسي للتلم

 )263-248( ص ص.  2018دیسمبر ، 28العدد   الوادي -الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
258 

  مع من تعیش داخل البیت؟ -

  74.61  194  الأبوین معا

  15.76  41  أحد الأبوین

  9.61  25  آخر 

  ما هو ترتیبك بین إخوتك؟ -

  43.46  121  الأكبر

  30.38  79  الأوسط

  26.15  68  الأصغر

  كیف هي معاملة والدیك معك؟ -

  25.00  65  بلطف

  48.84  127  بقسوة

  18.46  68  بغیر اهتمام

  ما طبیعة الجو الأسري السائد داخل البیت؟ -

  20.76  .54  هادي

  61.92  161  متوتر

  17.30  45  عادي

  جدول یوضح العوامل الاجتماعیة للاستبعاد و أثرها على الفشل الدراسي

من خـلال مـا تطرقنـا لـه مـن عـرض وشـرح وتحلیـل للجـداول والبیانـات ودراسـة للفـروق بـین الاسـتجابات 

للاســتبعاد و علاقتهــا  بالفشــل الدراســي  حــول العوامــل الاجتماعیــة) مجتمــع الدراســة ( الخاصــة بــأفراد العینــة 

والتي تأكدنا من خلالها مـع الاسـتناد إلـى الدراسـات العلمیـة بأنهـا احـد الأسـباب التـي تـؤدي إلـى ارتفـاع نسـب 

التعثر الدراسي حیث جاءت الاستجابات للمبحوثین تؤكد ذلك على العموم لمـا أبرزتـه النسـب التـي تعبـر عـن 

د نسبة معتبرة من الفاشلین لم یكن لهم فرصة الاستقرار مع الأبوین لعدم التوافق بدائل الإجابات حیث أنه نج

الأسري أو التفكك الأسري الجزئي   أو الكلي في حین نجد أن الترتیب بین الإخوة وكثرة الإنجاب تؤدي إلـى 

فسـي الـذي وكـل هـذا یـؤثر علـى الاسـتقرار الن، فقدان التكیـف الأسـري فـي ظـل ظـروف غیـاب السـلطة الأبویـة

یتجلــى فــي تواجــد الأب والأم كــذلك واحتمــال انتقــال الطفــل مــن أســرى إلــى أخــرى لا علاقــة لــه بهــا مــن حیــث 

التنشـئة والتـي قـد لا تـوفر لـه الجـو العـام والمناســب لمواصـلة دراسـته فتكـون النتیجـة الطبیعیـة لمغـادرة الصــف 

  .آمن  الدراسي والانحراف السلوكي كون المناخ الأسري غیر صحي وغیر

أمــا فیمــا یخــص الترتیــب بــین الإخــوة نجــد أن ســلبیة الظــاهرة تقــع عمومــا علــى الابــن الأكبــر حســب مــا   

وهـم مـن دفعـتهم الظـروف الاجتماعیـة لاقتحـام سـوق العمـل والرجولـة % 43.46توصلت إلیـه الدراسـة بنسـبة 

مــا توصــلت إلیــه أن المعاملــة المبكــرة لأنهــم الأكبــر والأقــدر علــى تحمــل المســؤولیة الاجتماعیــة  هــذا وحســب 

الوالدیــة كــذلك والتــي تمثــل البنــد الثالــث مــن بنــود العوامــل الاجتماعیــة كمــا هــي موضــحة لهــا اثــر كبیــر علــى 

قابلیـــة التلمیـــذ علـــى الـــتعلم والدراســـة وان عـــدم الاهتمـــام مـــن طـــرف الأولیـــاء بالحیـــاة الدراســـیة لأبنـــائهم تـــؤدي 

لتحصــیل والتخلــي عــن المقاعــد الدراســیة حیــث تصــل نســبة المتســربین وكنتیجــة بدیهیــة إلــى قلــة الفاعلیــة فــي ا

أمـا الجـو الأسـري السـائد % . 18.46و % 48.84الذین أجابوا لعدم الاهتمام والقسـوة فـي المعاملـة الوالدیـة 

داخــل البیــت تعتبــر كــذلك مــن أهــم العوامــل التــي تلعــب دور فــي تخلــي التلمیــذ عــن الدراســة وهــذا مــرده للنظــرة 

  .ة للتعلیم من جهة و أسالیب التنشئة الاجتماعیة والمخرجات السلوكیة الاسریة من جهة أخرىالمادی
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  :نتائج الفرضیة الثانیة              

 %  ت  الاستجابات  العوامل الاقتصادیة للاستبعاد

  من یتكفل بإعالة أسرتك؟ -

  45.00  117  الأب

  19.61  51  الأم

  14.23  37  معا

  21.15  55  آخر

كان الدخل الأسري یكفي لمتطلبـات احتیاجاتـك  هل -

  ؟

  24.23  63  نعم

  65.00  169  لا

  10.76  28  أحیانا

ـــة متطلباتـــك  - هـــل كنـــت تلتجـــئ لممارســـة عمـــل لتلبی

  المدرسیة؟

  38.84  101  نعم

  36.53  95  لا

  24.61  64  أحیانا

هل لدیك أخوة یزاولون الدراسـة ولهـم مصـاریف مـن  -

  نفس الدخل؟

  84.23  219  نعم

  15.76  41  لا

  هل كان أهلك یسددون نفقاتك المدرسیة ؟ -

  21.92  57  نعم

  30.76  80  لا

  جدول یوضح نتائج العامل الاقتصادي و أثره في الفشل الدراسي للتلمیذ

للاســتبعاد  مــن خــلال المؤشــرات المصــاغة للعلاقــة القائمــة بــین الفشــل الدراســي  والعوامــل الاقتصــادیة

عوامل استبعاد لا مدرسیة نجد إن هناك توجها عاما ومبررا في اسـتجابته ودلالاتـه ونسـبه فـي تأییـد باعتبارها 

حیث كانـت إجابـات المبحـوثین فـي تسـاؤلات بنودهـا السـبعة الممثلـة للجـدول والتـي بـدورها تـدعم ، تلك العلاقة

قتهم وكانـت إلـى حـد بعیـد ابـرز موقفهم تجاه مایجري في واقع حیاتهم كحقیقة اجتماعیة واقتصادیة معاشه أره

الأســباب التــي حالــت دون تكملــة مشــوارهم الدراســي بمــا فــي ذلــك مــن قلــة للتحصــیل وشــرود ذهنــي وصــعوبة 

للتأقلم مع الوسط المدرسي وغیاب متكرر یكون نتیجته الحتمیة التعثر و الفشل و الفتور وأخرها ترك المقاعد 

  .الدراسیة في سن مبكر

بات الاقتصادیة التي تعـاني منهـا اسـر المبحـوثین فـي الرعایـة التكفـل ومسـتوى حیث نجد ان كل الصعو 

الــدخل وعلاقتــه بالمتطلبــات  الدراســیة وتلبیتهــا فــي ظــل كثــرة عــدد أفــراد هــذه الأســر ممــا یــؤدي بالتلمیــذ إلــى 

دراسـیة   اللجوء للعمل المبكـر لتلبیـة المتطلبـات التعلیمیـة بـل وسـد رمـق العـیش لعـدم وجـود سـند مـادي ونفقـات

تكفـــي للنقـــل والغـــذاء وقلـــة وســـائل الراحـــة داخـــل البیـــت فـــي ظـــل الغـــلاء المعیشـــي وارتفـــاع الأســـعار وارتقـــاء 

ربـــاب الأســـر بـــل وانعـــدامهم الكمالیـــات لتحـــل محـــل الضـــروریات كـــل هـــذا یرهـــق الـــدخل الأســـري الضـــعیف لأ

   .أحیانا



 فریجة أحمد. ،  أالذهبي إبراهیم. أ         ذ في المدرسة الجزائریة یعوامل الاستبعاد الاجتماعي وأثرها على الفشل الدراسي للتلم

 )263-248( ص ص.  2018دیسمبر ، 28العدد   الوادي -الشهید حمة لخضر جامعة  – مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية
260 

التفـوق فإنـه مـن دون شـك یزیـد  و كما أن لجل هذه الظروف انعكاس سـلبي علـى التحصـیل الدراسـي و 

من حدة العمالة للأطفال في سن مبكـر یتوقـع مـنهم أن یكونـون فـي مقاعـد الدراسـة و هـذا مـا نـراه یتفحـل فـي 

ـــة للكفـــاف وســـد  الآونـــة الأخیـــرة و خاصـــة بعـــد انتشـــار الطـــابع الزراعـــي فـــي الاوســـاط الصـــحراویة و المنعزل

ته یقلــل مــن فـرص تعلمــه للحــرف و جلـب الــرزق و منافســة الحاجیـات لدرجــة اعتبــار مواصـلة الابــن فــي دراسـ

و الأســر أصــحاب المــزارع التــي تعمــل لــدیها هــذه الفئــة مــع الابــاءو الأمهــات أیــن  القــوى الاجتماعیــة الأخــرى

تفحلت في المناطق المعزولة جماعات نسائیة بما فیهـا ذلـك مـن بنـات فـي سـن التمـدرس یلجـأن إلـى ممارسـة 

لمحاصـیل لسـد رمـق العـیش فـي ظـل التهمـیش و عـدم وجـود فـرص العمـل الكافیـة و العمل الفلاحي و جمـع ا

قله الخبرة في المجالات الأخرى و ذلك بأقل الإثمـان و الأسـعار ممـا یزیـد مـن معانـاة هـذه الفئـات الهشـة فـي 

  .مجتمعنا المحلي

  :نتائج الفرضیة الثالثة -     

 %  ت  الاستجابات  العوامل الثقافیة للاستبعاد

  هو المستوى الدراسي للأب؟ ما -

  48.46  126  ابتدائي

  28.07  73  متوسط

  17.69  46  ثانوي

  5.76  15  جامعي

  ما هو المستوى الدراسي للأم؟ -

  56.53  147  ابتدائي

  25.76  67  متوسط

  14.23  37  ثانوي

  3.46  09  جامعي

هل كان والدیك یزوران المدرسة لأجل متابعة  -

  نتائجك الدراسیة؟

  12.69  33  نعم

  49.61  129  لا

  37.69  98  أحیانا

  كیف كانت تشجعك الأسرة عند نجاحك؟ -

  8.84  23  مادیا

  21.92  57  معنویا

  69.23  180  لا شيء

  هل یتوفر بیتكم على مكتبة منزلیة؟ -

  06.15  16  نعم

  93.84  244  لا

  هل كان یتوفر بیتكم على خدمة الأنترنت؟ -
  7.30  19  نعم

  92.69  241  لا

  كان یساعدك على المذاكرة في البیت؟ من -

  04.61  12  الأب

  24.61  64  الأم

  28.84  75  الأخوة

  33.46  87  آخر
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هــل والــدیك یمنحــاك الفرصــة للحــوار والنقــاش  -

  حول القضایا التي تتعلق بالدراسة داخل البیت؟

  15.00  39  نعم

  52.69  137  لا

  32.30  84  أحیانا

  الثقافیة و أثرها في الفشل الدراسي للتلمیذ جدول یوضح العوامل الاستبعاد

مــن خــلال مــا تعــرض لــه الباحــث مــن تحلیــل ومناقشــة لاســتجابات المبحــوثین بمــدى ارتبــاط العوامــل 

الثقافیــة بظــاهرة التســرب المدرســي إذ نلــتمس أن المســتوى الدراســي لكــل مــن الأبــوین لــه دور فــي أهمیــة تعلــق 

ن مســتواهما أكبــر دراســیا كلمــا زادت علاقــة التلمیــذ بالمدرســة والعكــس التلمیــذ بالمدرســة إذ نجــد أنــه كلمــا كــا

غیـر ملائـم لمواصـلة التعلـیم والتعثـر دون  تصحیح وعموما المحـیط الأسـري الفقیـر تعلیمیـا قـد یخلـق صـیاغا

  .الوصول إلى المرامي الوالدیة الكبرى 

لوالدیة وتفقـد النتـائج ،كمـا أن وعطفا على ما سبق قد یتدخل هذا العامل دون شك في تعدد الزیارات ا

غیاب التشجیع المادي والمعنوي وباعتباره احد حاجیات الطفل النفسیة مثل الحاجة إلى الأمن وتحقیق الذات 

وتقــدیر ومختلــف الألعــاب المادیــة والتربویــة الأخــرى یــؤدي إلــى الفتــور المدرســي وقلــة التحصــیل المتســببة فــي 

   الفشل المدرسي وهذا ما سبق توضیحه

وباعتبــار قلــة تواجــد محتویــات تعلیمیــة فــي شــكلها التقلیــدي كالكتــب والمجــلات أو فــي شــكلها الحــدیث 

من وسائل للاتصال الحدیث وشـبكة الانترنـت یعتبـر كسـبب مـن الأسـباب التـي تـؤدي إلـى انخفـاض المسـتوى 

قــف ســلبیة والنظــرة التعلیمــي والتحصــیل والبحــث ممــا قــد یخلــق جــو ثقــافي متــدني داخــل الأســرة وإلــى خلــق موا

  الدونیة للتعلیم بصفة عامة وهذا ما أكدته نسب الاستجابات الخاصة بالمبحثین 

ویعتبر العامل الثقافي فـي الأوسـاط الصـحراویة والقـرى مـن أبـرز المعضـلات التـي تحـول  دون تعلـیم 

أو الـزواج المبكـر الفتاة و تستبعدها على وجه الخصوص لما یرتبط بـذلك مـن أسـباب تعـود إمـا بعـد المدرسـة 

أو عوامل أخرى لها علاقة بجانب العادات والتقالید مما یقلل فرص سیرورة واستكمال المراحل التعلیمیة للفتاة 

الصحراویة والریفیة على وجه الخصوص ،كما نلـتمس مـن خـلال إجابـات المبحـوثین احتشـام الحـوار والنقـاش 

تبارهــا قضـــایا هامشــیة وثانویــة وذلـــك تــدخل المتغیـــرات داخــل الأســرة حـــول قضــایا التعلــیم والمدرســـة علــى اع

  .الاقتصادیة والسعي وراء سد رمق الحیاة كبدیل حقیقي عن المسعى التعلیمي والثقافي 

  :نتائج الدراسة  -5

عوامـــل الاســـتبعاد الاجتماعیـــة لهـــا اثـــر علـــى  الفشـــل الدراســـي للتلمیـــذ  للتلامیـــذ للمتســـربین دراســـیا  یعـــد  -1

اعي بما في ذلك من عوامل لها صلة بالجانـب بالوسـط الأسـري و أسـالیب التنشـئة الاجتماعیـة العامل الاجتم

المنتهجة من طرف السلطة الأبویة و كاللطف  و القسوة و اللامبالاة وتموقع الطفـل مـن حیـث الأخـوة ومـدى 

اثر جماعة الرفاق في  التعاون معه في فك إشكالاته الدراسیة و الاجتماعیة الداخلیة في البیت و الخارجیة و

الاندماج    و التفاعل فـي الوسـط الاجتمـاعي و التعییـر و الوصـم و الوصـف بالأسـماء غیـر اللائقـة خاصـة 

لـذوي الاحتیاجــات الخاصــة مــن التلامیــذ الــذین یدرسـون بالمــدارس العادیــة و لهــم عاهــات جســمیة حالــت دون 

یساهم بكل أو بأخر في استبعادهم و تهمیشـهم ممـا تكیفهم مع الوسط المجتمعي الذي لا یراعي مشكلاتهم و 

  .یؤدي بهم كنتیجة للبعد عن هذا الوسط للعزلة و الانطواء و المشكلات السلوكیة التي تحد من اجتماعیتهم
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عوامـــل الاســــتبعاد الاقتصـــادیة  لهــــا أثـــر علــــى الفشـــل الدراســــي للتلمیـــذ  مــــن خـــلال التكفــــل المــــادي و   -2

ذي بفرض ذاته في تلبیـة المتطلبـات والاحتیاجـات وخاصـة الدراسـیة منهـا و مسـتوى الاقتصادي هذا العامل ال

الدخل الأسري ومدى الاستفادة منه في ظل تعدد الأخوة   و قلته المحدودة و تنامي احتیاجات التلمیـذ خـلال 

ظــاهر مختلــف الأطــوار التعلیمیــة  ومــا قــد یتعــرض لــه مــن الاضــطرار للخــروج للعمــل المبكــر و الوقــوع فــي م

سلبیة أخرى كعمالة الأطفـال لاسـتكمال للـدور الأسـري فـي الإعالـة و التكفـل بالمتطلبـات المعیشـیة الضـروریة 

عنــد ضــعف و إخفــاق الأدوار الوالدیــة فــي التكفــل المــادي  و المعنــوي أو التفكــك الأســري الجزئــي أو الكلــي 

تیارهـــا و مـــا ینجـــر عـــن ذلـــك مـــن الـــذي یتحملـــه التلمیـــذ كنتیجـــة غیـــر فاعـــل بهـــا فـــي ظـــل ظـــروف لـــم یـــتم اخ

مسؤولیات في سن مبكرة تجبره مرارا على اقتحـام بعـض الأعمـال الزراعیـة  الشـاقة التـي لا طاقـة لـه بهـا ممـا 

یبعث فیه تضاعف المسؤولیات و قلة الاكتراث بالحضور و التعلم و الدراسة و خاصة في الطـور الثـانوي و 

عزز التعثر و قلـة التحصـیل وعـدم التفـوق بـین أقرانـه و هـو بـذلك قـد الإخفاق في المراحل النهائیة و هذا ما ی

توفر لدیه شعور القابلیة للاستبعاد الاجتماعي الذي یحول دون وصوله لاماكن معینة وفقا لظروف معینـة لـم 

  .تراعى فیها الفروق الفردیة الاجتماعیة و الاقتصادیة على وجه الخصوص 

اثر على الفشل الدراسي للتلمیذ  المتسـرب  مدرسـیا و التـي دارت  مؤشـراته   عوامل الاستبعاد الثقافیة لها -3

الكمیـــة التـــي ترجمهــــا الجانـــب الأمریقـــي فــــي مجمـــل  المكونــــات الثقافیـــة للوســـط الأســــري عمومـــا كالمســــتوى 

لیـه التعلیمي لكـلا الأبـوین باعتبـاره مؤشـرا ثقافیـا  فـي مـدى اكتسـاب الطفـل للاهتمـام الأبـوي وهـذا مـا أشـارت أ

نتائج الدراسة من خلال ما ثبت من النسبة المئویة كبیر عند المتسربین الذین لم یصل إبـائهم و أمهـاتهم إلـى 

المستویات متقدمة فـي التعلـیم لأن ذلـك یبـین مـدى الاهتمـام و المتابعـة المدرسـیة والتواصـل مـع المدرسـة   و 

من جهة و كذا الأسـرة علـى اعتبارهـا الشـریك هذا ما زاد من تهمیشهم و عدم دمجهم الاجتماعي و المدرسي 

الاجتمــاعي مــع أول مؤسســة تربویــة و المتمثلــة فــي الأســرة لاســتكمال الــدور والاطــلاع علــى مــدى  التشــجیع 

المــادي و المعنــوي للتلمیــذ و الحــرص علــى حاجیاتــه وتوجیهــه   و إرشــاده بــدلا مــن تهمــیش حاجیاتــه و دفعــه 

لا یتماشى مع سنه و عمره و أهدافه مجتمعه في البلوغ به لمواصلة تعلیمه  إلى العمالة و استغلاله استغلالا

،و نظــرة الأســرة إلــى التعلــیم عمومــا و تعلــیم البنــات خصوصــا فــي المنــاطق غیــر الحضــریة مــن المقاطعــات  

التـي یسـكنها مجتمــع البحـث بمـا فــي ذلـك مــن المنـاطق المبعثـرة و بعــض أسـر البـدو الرحــل الـذین لا تحــالفهم 

حظوظ في تدریس البنات خاصة فـي الطـور الثـانوي نظـرا لطبیعـة المجتمـع فـي الـزواج المبكـر، ومـن خـلال ال

معرفــة أســباب الانقطــاع للبنــات فــي الوســط الســوفي فـــي القــرى كحتمیــة اجتماعیــة تســتبعد الفتــاة عــن تكملـــة 

صـحراویة  أیضـا وهـذا مـا  دراستها مهما كانت متفوقة،  كمـا یطـرح إشـكال بعـد المؤسسـات التربویـة للطبیعـة ال

یدفع الناس إلى البحث عن بدائل والتي غالبا ما تكون بالنسبة لهـذه الفئـة اختیـارا سـلبیا تجـاه التعلـیم ، و هـذا 

مـا یمكــن استخلاصـه مــن منطـق التحلیــل فـي الجــانبین النظـري و المیــداني بحیـث أكــدت النتـائج التــي توصــل 

  .د الثقافي إلیها الباحث لهذه الفرضیة الخاصة بالبع

  :خاتمة  

مــن خــلال  مــا تــم التطــرق إلــى العوامــل السوســیو اجتماعیــة و الثقافیــة بمــا فــي ذلــك مــن ثــلاث متغیــرات      

ــیم      رئیســة التــي تناولناهــا بالدراســة وهــي العامــل الاجتمــاعي الــذي یظــم العــادات و التقالیــد والموقــف مــن التعل

    یة و البیئیــة و الخــدمات الصــحیة و إشــكال التنشــئة الأســریة و تعلــیم الفتــاة بصــفة خاصــة و الظــروف الســكن

و الطلاق و تعدد الزوجات أما المتغیر الاقتصادي فقد وضحنا من خلالـه مسـتویات الـدخل و مؤشـر السـكن 
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و الفقــر و الوضــع المعیشــي و مــدى تــأثر التلمیــذ بــذلك، أمــا بالنســبة للمتغیــر الثقــافي فقــد تحــدثت خــلال هــذا 

        أنــــواع العوامــــل الثقافیــــة و مســــتوى الــــوعي و القصــــور بأهمیــــة التعلــــیم و اثــــر وســــائل الأعــــلامالفصــــل علــــى 

   .و التكنولوجیا الحدیثة كعوامل استبعاد لها علاقة بالتأخر الدراسي و الفشل الدراسي للتلمیذ 

  :الهوامش
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